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ذي أحسنَ كلَّ شيءٍ خلقَهُ، وأودعَ في بديعِ صُ   
نعِهِ حكمتهَُ، فكانَ الإتقانُ في ملكوتهِِ آيةً،  الحمدُ للهِ الَّ

هُ لا شريكَ لهُ، جعلَ إتقانَ العملِ سبيلًً لمحبَّتِهِ، وإحكامَ الصنعةِ  وفي تدبيرِهِ غايةً، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَ 

عليهِ   المحسنينَ، صلَّى اللهُ  المتقينَ، وسي دُِ  إمامُ  ورسولهُُ،  دًا عبدُهُ  أنَّ سي دَِنا محمَّ دليلًً على معرفتِهِ، وأشهدُ 

ا بعدُ، فيا عبدَ    اللهِ: وعلى آلِهِ وصحبِهِ أهلِ الأمانةِ والإحسانِ، أمَّ

، وانظرْ إلى الأرضِ كيفَ بسطَها البديعُ بجودةِ                                                                          -1

نعِ في كل ِ جاجَها ببدائعِ الإحسانِ، وجُ الإتقانِ، وزيَّنَ فِ  لْ بفكرِكَ في ملكوتِهِ لترى جمالَ الاتساقِ، وإتقانَ الصُّ

المقاديرُ بإحكامٍ وتدبيرٍ،   بينٍ، وكيفَ جرتِ الآفاقِ، وترى هذا الكونَ الفسيحَ، وما فيهِ من نظامٍ متينٍ وبهاءٍ مُ 

فِهِ المقالُ، فغصُْ في فلً خللَ يعتريها، ولا نقصَ يأتيها، بل هي كمالٌ فوقَ كمالٍ، وجلًلٌ يعَجزُ عن وص

ةٍ في الوجودِ تنطِ نْ أسرارِ النفسِ الخفيَّةِ، وشواهدِ الحكمةِ العليَّةِ، تجدْ آثارَ الصَّ  قُ بأنَّ ربَّها  عةِ الإلهيَّةِ، فكلُّ ذرَّ

سبحانَ  أتقنَ ما ذرأَ، وأبدعَ فيما برأَ، وجعلَ الإتقانَ قانونًا ساريًا، وعطاءً وافيًا، ونورًا في الأكوانِ جاريًا، ف

لَ الذواتِ بالصفاتِ، وأحكمَ الكائناتِ بالآياتِ، وأرسى الجبالَ وأجرى البحورَ، وبثَّ في المخلوقاتِ  من جمَّ

ِ الهذِي أتَْقَنَ كُله شَيْءٍ إنِههُ خَبِيرٌ بِمَا تفَْعلَوُنَ﴾أسرارَ النورِ، وفي ذلكَ يقولُ الحقُّ سبحانهُ:   . ﴿صُنْعَ اللَّه

الشريعةِ                                                                                           -2 عظمةِ  في  سْ  وتلمَّ  ،

اءِ، فقد جاءتْ بالقيمِ والمبادئِ السَّنيَّةِ  عراجًا لتصوغَ النفسَ الإنسانيَّةَ بصيغةٍ ربانيَّةٍ، وتجعلَ الإحسانَ مِ   ؛الغرَّ

ي أمانتهَُ وعينهُُ ترقُ هلًً عَ نْ ، ومَ للقبولِ  عٍ، ويؤد ِ بُ الحسابَ ذبًا للوصولِ، فيقومُ العبدُ لصلًتِهِ وكأنَّها صلًةُ مود ِ

أنْ تعبدَ اللهَ »  راقبةِ الَّذي فسَّرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقولِهِ:و الثوابَ بصدقِ الأخلًقِ، فهذا مقامُ المُ جُ رْ شتاقِ، وتَ بيقينِ المُ 

خُ شاةً لًمًا يسلُ يِ المصطفى صلى الله عليه وسلم حينَ رأى غُ دْ مِ القدوةَ من هَ هِ واستلْ ،  «اكَ رَ نْ تراهُ فإنههُ يَ كُ تَ اهُ، فإنْ لم رَ كأنهكَ تَ 

ثمَّ أراهُ وجهَ الإتقانِ في  «ريكَ تنحه حتهى أُ »  نُ فعلَ ذلكَ، فلم يكتفِ بالوعظِ، بل تقدَّمَ إليهِ وقالَ صلى الله عليه وسلم:سِ حْ ولا يُ 

لْ تجل ِيَ الإتقانِ في صُ   نعِ الرحمنِ تأمه

 كيفَ كانَ الإتقانُ لبُه العبادةِ وجوهرَ الإيمانِ تدبهرْ 
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لُ  والمهارةِ، وأنَّ العابدَ الحقَّ هو من يُ الفهمِ   لُ عنِ صِ عةِ، ليعل ِمَنا أنَّ التقوى لا تنفَ نْ الصَّ  رُ قلبَهُ بالخشوعِ ويجم  طه ِ

ومُ، وعن معالي الأمورِ أبدًا لا يصومُ، ليكونَ عملهُُ مرآةً لصفاءِ  رُ دِ يَ جْ ؤمنُ الحقُّ للمَ جوارحَه بالإتقانِ، فالمُ 

عملًا أنْ إنه اللهَ يحبُّ إذا عملَ أحدُكم »  ظَّمُ صلى الله عليه وسلم:عَ المُ   ابُ نَب ِهِ لرب ِهِ، وفي ذلكَ يقولُ الجَ دقِ حُ نوانًا لصِ قلبِهِ، وعُ 

 . «يتقنَهُ 

مِ                                                               -3 إلى  عملكَُ  لَ  ليتحوَّ إتقانكَِ  ؛  ومن  حرابٍ، 

ِ بابٌ، فالحضارةُ لا تبُنى بالأماني، ولا تشُيَّدُ بالكسلِ والتواني، بل تبُنى بعقولٍ حاذقةٍ، وسواعدَ للصنعةِ للرُّ   قي 

دَ سعيَهُ نالَ سُ   نْ مراناً للبلًدِ، فمَ حرابًا للجهادِ، وفي الإتقانِ عُ في الإخلًصِ صادقةٍ، ترى في العملِ مِ  لَهُ،  ؤْ جوَّ

جًا باهرًا، نتِ عًا ماهرًا، ومُ انَ فعلَهُ، فكنْ يا أخي صانِ كَ أملَهُ، ومن رعى في الناسِ حقَّهُم زَ ومن أحكمَ عملَهُ أدرَ 

إنه اللهَ كتبَ »  تقنةَ يدٌ يحبُّها اللهُ، وفي ذلكَ يقولُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:رًا، واعلمْ أنَّ اليدَ المُ دانِ الجودةِ ثابتاً وناصِ يْ وفي مَ 

 . «الإحسانَ على كل ِ شيءٍ 

جهودٍ بذلتهَُ، وكلُّ عملٍ أتقنتهَُ،  الوافرِ الكريمِ: فكلُّ مَ ، وجزائِهِ                                                ِ -4

حوظٌ، وانظرْ بعينِ لْ وكلُّ عرقٍ في سبيلِ الإحسانِ صببتهَُ، هو عندَ اللهِ محفوظٌ، وفي ديوانِ الحسناتِ مَ 

طَبُ، وكيفَ أوحى لسيدِنا دا ليتساقطَ الرُّ يقةَ مريمَ بهز ِ الجذعِ  الصد ِ ودَ عليهِ السلًمُ  اليقينِ كيفَ أمرَ اللهُ 

الدُّ  الإتقانِ في بناءِ الس  بإحكامِ نسجِ  ةِ  أيَّدَ ذا القرنينِ بقوَّ د ِ وحسنِ روعِ وتقديرِ السردِ في الطلبِ، وكيفَ 

الأدبِ، ليعل ِمَنا أنَّ الأنبياءَ والأولياءَ ما نالوا عظيمَ العطايا إلا بإتقانِ الأسبابِ، فلً يضيعُ أجرُ من أحسنَ 

بالجد ِ واليقينِ اعتصمَ، وفي محاريبِ الإتقانِ خطَّ   نْ وبى لمَ للَ، فطُ دَ المَ رَ خيبُ سعيُ من طَ العملَ، ولا ي

لتعيشَ في أمانٍ    ؛ر ِ والعلنِ لمًا، فكنْ من أهلِ الإتقانِ في الس  ، وشيدَ للمجدِ في آفاقِ البلًدِ عِ بيمينِهِ القلمُ 

ِ المننِ، وفي ذلكَ يقولُ ال ﴿إِنها لََ نضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ حقُّ تباركَ وتعالى:  وتكُفَى المحنُ، وتفوزَ برضا رب 

﴾  . عَمَلًا

۞۞۞ 

 استبشرْ بفضلِ اِلله العميمِ 

ةِ الأوطانِ   اجعلْ إتقانَ الصنعةِ سبيلًا لعزه
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   فيا عبدَ اِلله، تجنهبِ الخداعَ الماليه 

ا بعدُ:ف  ط  ص  ى، وصلاةً وسلامًا على عبدِهِ المُ ف  الحمدُ للهِ وك   ، أمَّ  ى، وعلى آلِهِ المستكملين  الشرف 

نْ يعُرف باسمِ "المستري ح  ،                                                              :  واعلمْ أنَّهُ من أخطرِ وابتعدْ عم 

ِ الصحيحِ، فكمْ من مُ صِ عْ شكلًتِ الَّتي تَ المُ  لَّ حاجتهَُم للربحِ  غَطاءَ، واستَ سَ الٍ استهدفَ البُ تَ حْ فُ بالبناءِ الاقتصادي 

هاويةِ، وارعَ في ذلكَ مقامَ رب كَِ  وبِ الإفلًسِ والرُ اهم بعوائدَ واهيةٍ، ليدفعَ بهم في دُ رَ السريعِ بكل ِ جفاءٍ، فأغْ 

، فمن استولى على مُ حْ مٌ في الدنيا ومَ ؤْ قِ، واعلمْ أنَّ هذا المسلكَ الجائرَ هو شُ لْ في أموالِ الخَ  ِ دَّخراتِ قٌ في الحق 

ضَ نفسَهُ لوعيدِ اللهِ،  وْ اللهِ، ومن أَ   نَ الناسِ بالباطلِ فقد باءَ بغضبٍ مِ  فتدبَّرْ همَ غيرَهُ باستثماراتٍ وهميَّةٍ فقد عرَّ

نًا لما يغل ِفهُُ الفسادُ طِ قِ الجبينِ، وكيفَ يبيعونَ الأوهامَ للغافلينَ، فكنْ فَ رَ ونَ على عَ اتُ تَ في مآلِ هؤلاءِ الَّذينَ يقْ 

مُ صلى الله عليه وسلم:    من لباسِ الدينِ، واجعلِ  »مَنْ غَشهناَ الحذرَ لكَ حصنًا والوعيَ لكَ قيمةً، وفي ذلكَ يقولُ النبيُّ المكرَّ

 .فلََيْسَ مِنها«

قرارٍ                                                                                       ِ أي  قبلَ  يَ  ِ الترو  والزم   :

ٍ، ولا تندفِ  ِ، فأعطِ لنفسِكَ وقتاً للتفكيرِ والمُ   عْ وراءَ الربحِ مالي  راجعةِ، فالعجلةُ في الطمعِ هي السريعِ الخيالي 

ا، وابحثْ عن سمعةِ القائمينَ عليها وأصلِها، ولا تسُل ِمْ مالكََ  ةِ الاستثمارِ وسجل ِههَ بابُ الفاجعةِ، وتحقَّقْ من جِ 

دُ المطلوبَ، واستشِ دونَ مُ  ٍ وعقدٍ مكتوبٍ، يحفظُ الحقوقَ ويحد ِ رْ أهلَ الخبرةِ في المالِ والقانونِ،  ستندٍ رسمي 

ابٌ رَ ومخاطرَ معدومةٍ هو سَ دُ بأرباحٍ فاحشةٍ  عِ ونِ الديونِ، فكلُّ مشروعٍ يَ ئواجتنبِ القنواتِ غيرَ الموثَّقةِ في ش

عٌ، وطريقٌ نحوَ الضياعِ والوجعِ، فبالوعيِ تصُانُ المقدَّراتُ، وبالحذرِ تسلمُ المجتمعاتُ، استجابةً لقولِهِ خادِ 

 . ﴿وَلََ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْباَطِلِ﴾تعالى: 

 كل ِ مكروهٍ وسوءٍ. حفِظَ اللهُ مصرَ وأهلهَا ومقدهراتهِا وخيرَها وبركتهَا من

 استمسكْ بالإجراءاتِ العمليهةِ لصيانةِ مالِكَ ومقدهراتكَِ 


